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 موجهــة إلى رئــيس مجلــس   ٢٠٠٦أكتــوبر / الأولتــشرين ٢٧رســالة مؤرخــة    
 الأمن من الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة

 
يشرفني أن أحيل إليكم رفق هذا، للاطلاع، النص الكامـل للكلمـة الـتي ألقاهـا رئـيس              

ة الاقتـصادية لـدول     جمهورية كوت ديفوار، ملخصا النقاط الأساسية، أمـام مـؤتمر قمـة الجماع ـ            
 .٢٠٠٦أكتوبر / الأولتشرين ٦غرب أفريقيا بتاريخ 

 .وسأغدو ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن 
 

  بي-دجانغون فيليب ) توقيع(
 السفير
 الممثل الدائم
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 الموجهــة إلى رئــيس ٢٠٠٦أكتــوبر / الأولتــشرين ٢٧مرفــق الرســالة المؤرخــة   
  الأمن من الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدةمجلس

 
النص الكامل للكلمة التي ألقاها الرئيس لوران غباغبو، ملخصا النقاط الأساسية، أمـام               

 / الأول تـشرين  ٦مؤتمر قمة الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا في أبوجـا بتـاريخ                
 ٢٠٠٦أكتوبر 

 فخامة رئيس الاتحاد الأفريقي،
 خامة رئيس سلطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،ف

أصحاب الفخامـة، رؤسـاء الـدول والحكومـات، والبلـدان الأعـضاء في منظمتنـا الإقليميـة            
 الفرعية،

 أصحاب السعادة، رؤساء البعثات، وممثلي رؤساء دول أو حكومات بلدام،
 السيدات والسادة،

 .٢٠٠٢سبتمبر /يلول أ١٩يعيش بلدي، كوت ديفوار أزمة منذ  
ما يجري في كوت ديفوار هـو حالـة نموذجيـة لانقـلاب فاشـل تحـول مـع دعـم القـوى                        

 .الأجنبية إلى تمرد
 .إنه انقلاب فاشل وصفه الجميع على أنه كذلك وأدانوه 
 :دعوني أشير إلى بعضها. وقد صدرت هذه الإدانات من جميع أنحاء العالم 
 وفي هـذه الـبلاد، أصـدرت الأحـزاب الـسياسية            ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٢في   

نحـن، الحـزب الـديموقراطي لكـوت       ”: الممثلة في الجمعية الوطنية بياناً مشتركاً نص على ما يلي         
ــوار  ــال     ‐ديفـ ــزب العمـ ــة، وحـ ــشعبية الإيفواريـ ــة الـ ــي، والجبهـ ــديمقراطي الأفريقـ ــع الـ  التجمـ

قراطيــة والــسلام في كــوت ديفــوار، الإيفــواري، وتجمــع الجمهــوريين، والاتحــاد مــن أجــل الديم 
والاتحاد الديمقراطي للمواطنين في كـوت ديفـوار، وحركـة قـوى المـستقبل، كـأحزاب سياسـية                  
ممثلة في الجمعية الوطنية، وفي الحكومة، وفي الس الاجتماعي والاقتصادي، واـالس العامـة،              

ســبتمبر / أيلــول١٩ نفــذت في ومجــالس البلــديات، نــدين مجــدداً بــشدة المحاولــة الانقلابيــة الــتي   
 .“ وجميع أشكال الوصول إلى السلطة بواسطة القوة٢٠٠٢

جــاءت إدانــة الانقــلاب مــن مــصادر متنوعــة فقــد ، المنطقــة الفرعيــةعلــى مــستوى أمــا  
 .وعديدة
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، وبعــد يــوم واحــد علــى المحاولــة الانقلابيــة، أداــا  ٢٠٠٠٢ســبتمبر / أيلــول٢٠فــي ف 
ن إقتصادية لدول غرب أفريقيا الدكتور محمد ابن شامباس، قـائلاً           الأمين التنفيذي للجماعة الا   

 .“كل عملية وصول إلى السلطة يجب أن تتم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”
وفي اليوم نفسه، وأثناء زيارته إلى باريس، قام الـرئيس عبـد االله وادي، الـرئيس الحـالي                   

انــة المحاولــة الانقلابيــة ووجــه نــداء رسميــاً      بإد”للجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا،     
 .“للمحافظة على الهدوء والاحترام الصارم للنظام الدستوري في هذا البلد الشقيق

، أرسلت الجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا بعثـة         ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٢وفي   
ــوار و  ــضم إلى كــوت ديف ــا    ت ــا الممــثلين المعتمــدين حــسب الأصــول لرؤســاء دول غان  ونيجيري

الحـازم لجميـع أنـواع الأعمـال الـتي تـسبب تغـييراً غـير                رفضهم  ”وتوغو، والذين أعادوا تأكيد     
العدوان المرتكب ضد حكومة كوت ديفـوار       ] إدانتهم ل ـ[دستوري في بلدان المنطقة الفرعية و       

 .“وشعبها
دول ، عقد مؤتمر قمـة اسـتثنائي للجماعـة الاقتـصادية ل ـ          ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٩وفي   

 :وحضر القمة رؤساء الدول التالية أسماؤهم. غرب أفريقيا في أكرا
 رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري؛ - 
 أس الأخضر فيرونا رودريغيز بيريس؛رئيس الر - 
 رئيس غانا جون كوفور؛ - 
  بيساو كومبا يالا؛-رئيس غينيا  - 
 رئيس ليبريا تشارلز تايلور؛ - 
 ني توري؛رئيس مالي أمادو توما - 
 رئيس النيجر مامادو تاندجا؛ - 
 ئيس نيجيريا أولوسيغون أوباسانجو؛ر - 
 رئيس السنغال عبد االله وادي؛ - 
 .رئيس توغو غناسينغبي إياديما - 

 
نائبة رئيس غامبيا الـسيدة أيـساتو نجـي،         كما حضر المؤتمر كممثلين معتمدين كل من         

     و، ووزير خارجية غينيا السيد فرانـسوا فـال، ونائـب    والوزير الأقدم في بنين السيد برونو أموس
حـسب الأصـول لـرئيس غامبيـا        حيـث مثلـوا     وزير خارجية سيراليون السيد محمد لمين كامارا،        
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يايا جاميه، ورئيس بنين ماتيو كيريكو، ورئيس غينيا لانسانا كونتي، ورئيس سيراليون تيجـان              
 .كاباه

  قد مؤتمر القمة بحضوروع: 
 تحاد الأفريقي السيد ثابو مبيكي؛هورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للارئيس جم - 
 تحاد الأفريقي السيد أمارا إيسي؛رئيس لجنة الا - 
 - ولد عبد اهللالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا السيد أحمد . 

 
أدان بـشدة محاولـة     ” ولالأمؤتمر القمة هذا الذي يعرف اليوم باسـم مـؤتمر قمـة أكـرا                

أعـاد تأكيـد موقـف      ”  و “الـشرعية الدسـتورية في كـوت ديفـوار        زعزعة استقرار الديمقراطيـة و    
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا والـذي يقـول بأنـه لـن يجـري الاعتـراف بـأي حكومـة                      

و عــبر اســتخدام وســائل غــير     أاكومــة منتخبــة ديمقراطي ــ بحطاحــة الإتــصل إلى الــسلطة عــبر   
 .“دستورية
 لمؤتمر رؤسـاء الـدول   ٢٦، وأثناء الدورة العادية الـ     ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٣١وفي   

 من بياا الختامي أعادت الجماعة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا        ٤٤والحكومات، وفي البند    
 .“غباغبوتأكيد دعمها لفخامة رئيس كوت ديفوار المنتخب لوران ”

ــاً جميــع    ــة عنــدما اتخــذت    ومــا زال تقريب رؤســاء الــدول الــذين حــضروا الــدورة العادي
 .منظمتنا الإقليمية الفرعية هذه القرارات، في مناصبهم اليوم

 .أصدر الاتحاد الأفريقي إعلاناً بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلةكما  
ــه   ٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول٢٤فــي ف  ــاً قــال في ن الاتحــاد إ، أصــدر الاتحــاد الأفريقــي بيان

ين بشدة المحاولة الانقلابية وزعزعـة اسـتقرار الـشرعية الدسـتورية في كـوت ديفـوار ويعبـر           يد”
 .“امنه مع حكومة كوت ديفوار وشعبهاعن دعمه وتض

، أشار رئيس لجنة الاتحاد الأفريقـي الـسيد أمـارا إيـسي             ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٧في  و 
الوصـول  يوم السماح لبعض المتمردين ب    من غير المقبول ال   ”أنه  في تصريح وزع في أبيدجان إلى       

 .“إلى السلطة بواسطة انقلاب
، وبعـد خمـسة أيـام فقـط علـى المحاولـة الانقلابيـة، أدان                ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٤وفي   

               ولـد عبـد االله مـستخدماً        الممثل الخاص للأمين العام للأمـم المتحـدة لغـرب أفريقيـا الـسيد أحمـد 
ــة  ــارات التالي ــلاب ”: العب ــه لا ’الانق ــا حــصل في كــوت    ‘جــدوى من ، ولم نكــن بحاجــة إلى م

لا تحتـاج غـرب أفريقيـا عمومـاً، وكـوت           (...) ديفوار، علماً بأن لجميع الأزمـات ايـة دومـاً           
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لا أحد يربح في مثل هذه الحالة، لا المعارضـة          . ديفوار خصوصاً، لأن تعاني من عدم الاستقرار      
 .“السلطات في هذه المنطقة ولا

لـــدان الأعـــضاء في مجلـــس الأمـــن التـــابع للأمـــم المتحـــدة أيـــضاً هـــذا   وأدان بعـــض الب 
 .الانقلاب
در الـوزير الفرنـسي لـشؤون التعـاون الـسيد           ـــــــ ــ، أص ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠في  ف 

أندريه ويتزر بواسطة الإذاعة الفرنسية العامة، إذاعة فرنسا الدولية، تصريحاً قـال فيـه أن                - يربي
 العامـة  اريين أن يعيشوا معاً، وأن يعملوا ويتقـدموا في إطـار الحريـات   من مصلحة جميع الإيفو  ”

 .“والمؤسسات وعبر احترامها
، اســتنكر وزيـــر الخارجيــة الفرنــسي الـــسيد    ٢٠٠٢ديــسمبر  / كــانون الأول ١٥وفي  

 .“الأجنبي في الأزمة في كوت ديفوارالتدخل ”دومينيك دو فيلبان 
ارجيـة للـشؤون الأفريقيـة      الخر نائب وزيـر     ، أصد ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٩وفي   

ــستاينر،   ــر كان ــسيد والت ــة،   ال ــه أن  باســم الولايــات المتحــدة الأمريكي ــد في ــاً أكّ ــات ”بيان الولاي
ــدة محــاولات     ــطاحــة الإالمتحــدة أدانــت في مناســبات عدي ــاً  ب ــة ديمقراطي ــة منتخب . “أي حكوم

ــه   ــات بوا    ”وأضــاف أن ــع الخلاف ــي، يجــب حــلّ جمي ــع ديمقراط ــسلمية  ســفي مجتم ــة ال طة العملي
 .“الديمقراطية

 
 أصحاب الفخامة،

إضافة إلى الإدانات التي استشهدت ا، فإن منظمتنا الإقليمية الفرعية قد فعلـت أكثـر                
 :على الصعيد الميداني، منذ لحظة نشوب الأزمة في كوت ديفوار

شرين  تــ١٧أولاً، كلّفــت أخانــا وزميلنــا، الــرئيس عبــد االله وادي، الــذي ســهل في        
 بواسطة وزير خارجيته السيد شيخ تيديان غاديو، توقيع وقـف لإطـلاق             ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول

 .النار مع من أصبحوا اليوم متمردين بسبب فشل الانقلاب
وأقامــت الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا أيــضاً فريــق اتــصال بقيــادة الــرئيس  

مفاوضــات ســلام بــين المتمــردين والــسلطات  ، وأجــرت )رحمــه االله(الراحــل غناســينغبي إياديمــا 
 . الإيفوارية
ــوبر إلى / تــشرين الأول٢٨وعقــدت هــذه المفاوضــات في لــومي مــن      كــانون ٢٤أكت
 . يوما٥٤ًأي على مدى . ٢٠٠٢ديسمبر /الأول
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وكـان بقيـادة الـسيد    . الوفد الـذي شـارك في محادثـات لـومي    بتشكيل قمت شخصياً  و 
 سياســـية رئيـــسية في كـــوت ديفـــوار ويـــرأس الـــس  لـــوران دونـــا فولوغـــو، وهـــو شخـــصية 

 التجمع الـديمقراطي    -الاجتماعي والاقتصادي وعضو في الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار          
 .الأفريقي
وضم الوفد وزراء في الحكومة، ونواباً من جميع الأحزاب السياسية الممثّلـة في الجمعيـة                

 والــدرك، وأعــضاء في الــس الاجتمــاعي    الوطنيــة، وضــباطاً مــن جيــشنا الــوطني والــشرطة     
 .والاقتصادي ومن أجهزة الدولة الأخرى

لقــد أشــدت بــالرئيس الراحــل غناســينغبي إياديمــا علــى الطريقــة الــتي أدار ــا محادثــات    
وقد أطلعني بانتظام على تطـور وسـاطته، وأظهـر خـلال المفاوضـات عزمـه علـى إعـادة                    . لومي

 .السلام إلى بلدي
علـى وسـاطة الـرئيس غناسـينغبي إياديمـا، لأـا            والتوقعـات   ثير مـن الآمـال      علّقت الك ـ و 

ــة  لــذلك أعربــت عــن أســفي الــشديد لأن الجماعــة الاقتــصادية لغــرب    . كانــت وســاطة أفريقي
 .أفريقيا، أي أفريقيا، تخلّت عن هذه الوساطة الأفريقية، أي عن تسوية نزاع في بلد أفريقي

ديما يقود محادثات الـسلام ويعلـن بنفـسه، إلى جانـب            عندما كان الرئيس غناسينغبي إيا     
الــصحافة، أن اتفــاق الــسلام علــى وشــك أن يوقّــع خــلال الــساعات القليلــة المقبلــة، أصــدرت  

مـستديرة للحـوار بـشأن الأزمـة الإيفواريـة في      اجتمـاع مائـدة   ا سـتعقد  إفرنسا بياناً قالت فيه  
لأفريقيــة والــتي كــان يقودهــا الــرئيس  بــاريس، وبــذلك، قطعــت فجــأة المفاوضــات الواعــدة وا  

 .إياديما
أنــا مقتنــع بقــوة أنــه لــو ظلّــت تــسوية الأزمــة علــى أرضٍ أفريقيــة وفي أيــدي الجماعــة     

 .الاقتصادية لغرب أفريقيا، لكان السلام قد عاد إلى بلدي منذ زمن
في أيدي فرنـسا الـتي عقـدت، في    تركت لسوء الحظ، فإن تسوية هذه الأزمة الأفريقية   

بيل إاء تمرد داخل دولة، اجتماعـاً بـين زعمـاء التمـرد وزعمـاء بعـض الأحـزاب الـسياسية،                     س
 .خاصة تتنافس للوصول إلى السلطةمنظمات والتي هي كما نعلم جميعاً 

لماذا تجاهلت السلطات الفرنـسية الـسلطات الـشرعية والدولـة في البلـد لتـسهيل توقيـع                   
 التمرد؟إضفاء الصفة الشرعية على ردين، وبالتالي اتفاق بين الأحزاب السياسية والمتم

 .المستقبل سيأتينا بالجواب الشافي 
 - لينـاس مائـدة   المـستديرة في بـاريس مباشـرة، والـتي عرفـت باسـم              المائـدة   بعد انعقـاد     

تـدريب علـى لعبـة الـرغبي، عقـدت      للمعـسكر  مجمـع   ماركوسيس المستديرة لأا عقدت ضمن      
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وطلب مني في هذا المـؤتمر أن أقـر         . شأن الوضع في كوت ديفوار في كليبير      فرنسا مؤتمراً دولياً ب   
 . ماركوسيس-اتفاق ليناس 

 :التدابير التاليةمني أن اتخذ  ماركوسيس -اتفاق ليناس يطلب و 
، والـتي   ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٥ في   شـكلتها لتـوي   حلّ حكومة الوحدة الوطنيـة الـتي         - 

 ة الرئيسية في البلاد؛زاب السياسيجميع الأحمن ضمت أعضاء 
  رئيس وزراء جديد يحظى بتوافق الآراء؛تعيين - 
لأحـزاب الـسياسية    المتمـردين و  عن ا حكومة وحدة مصالحة وطنية تضم ممثّلين       تشكيل   - 

 ؛ ماركوسيس المستديرة-مائدة ليناس التي حضرت 
 

 :وطلب مني اتخاذ تدابير تشريعية في االات التالية - 
 هم؛مدة إقامتوضعهم وة الرعايا الأجانب وتحديد هوي • 

 حقوق الأفراد وحريام؛ • 

 نظام حيازة الأراضي؛ • 

 وضع الأحزاب السياسية والمعارضة؛ • 

 الانتخابي؛نظام ال • 

 الوضع القانوني لوسائل الإعلام؛ • 

 .الجنسية • 
 : ماركوسيس أيضاً أن أتخذ إجراءات جديدة، وهي-وطلب مني اتفاق ليناس  

ــارا مــؤهلاً لخــوض       -  ــوزراء الــسابق الحــسن وت تعــديل الدســتور بحيــث يــصبح رئــيس ال
 ديفـوار حكمـاً بحقّـه بـشأن      الانتخابات، وهو الذي أصـدرت أعلـى محكمـة في كـوت           

 أهليته؛
 ه؛تفويض رئيس الوزراء ببعض الصلاحيات التنفيذية لمساعدته على أداء واجبات - 
ن يثقون بعملية الـسلام ويوافقـون علـى الانـضمام إلى          إصدار قانون عفو لجعل المتمردي     - 

وقبل كلّ شيء للسماح لهم بالمباشرة في المهمة الوحيدة الـتي التزمـوا ـا في                . الحكومة
أي نـزع   :  ماركوسـيس مـن دون أي خـشية علـى حيـام أو حريـام               -اتفاق لينـاس    

 .الأسلحة
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طلـب  : ين شـيئاً واحـداً فقـط       ماركوسيس من المتمـرد    -في الواقع، طلب اتفاق ليناس       
الاتفــاق منــهم أن يترعــوا أســلحتهم للــسماح بإعــادة توحيــد الــبلاد لإجــراء الانتخابــات، لأن   

. دستور كوت ديفوار لا يسمح بإجراء أي انتخابات طالما أن السلامة الإقليمية للبلاد مهـددة              
 الــصادر في CC/SG/003#وأكّــد الــس الدســتوري لكــوت ديفــوار هــذا الأمــر في قــراره رقــم  

يمثّـل الوضـع الـسائد في كـوت     ”: الذي ينص علـى مـا يلـي       ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول  ١٧
وبالتـالي،  [...].  هجوماً على الـسلامة الإقليميـة للـبلاد          ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٩ديفوار منذ   

 .“البلاد أو على جزء منهالا يمكن إجراء أي انتخابات على كامل أراضي 
   ن مؤتمر كليبير، ألقيت خطابـاً إلى الأمـة وطلبـت مـن إخـواني المـواطنين                  م ما أن عدت

 ماركوســيس الــذي ســيجلب الــسلام ويتــيح إعــادة توحيــد الــبلاد مثلمــا  -دعــم اتفــاق لينــاس 
 .يتناول المريض دواء مراً جداً للشفاء من مرضه

 
 أصحاب الفخامة،  

ــصبي في شــهر         ــدما توليــت من ــني عن ــة أن ــداً حقيق ــي أب ــن أخف ــشرين الأولل ــوبر /ت أكت
، كانت كوت ديفـوار تواجـه بعـض المـشكلات القديمـة والعميقـة العالقـة والناتجـة عـن             ٢٠٠٠

 .حكم أسلافي وإدارم
 :اسمحوا لي بعرض بعض هذه المشكلات 

المــشكلة الأولى تتمثّــل في مـــسألة الهجــرة والوجــود القـــوي للرعايــا الأجانــب علـــى        - 
 .أراضينا

 .تمثّل في استخدام الرعايا الأجانب لأغراض سياسيةالمشكلة الثانية ت - 
المشكلة الثالثة تتمثّل في تلاعـب بعـض الزعمـاء الـسياسيين بالمـشاعر والـروابط الإثنيـة                   - 

 .والدينية لأغراض سياسية
المشكلة الرابعة تتعلّق بمسألة تحديد هويـة الأشـخاص المقـيمين في كـوت ديفـوار وهـذا             - 

 . سنة١٥منذ الأمر ما زال معلّقاً 
المــشكلة الخامــسة تــرتبط بالتنــافس القــائم مــا بــين الورثــة الــسياسيين للــرئيس الراحــل     - 

وهـم الـرئيس هنـري كونـان بيـديي، والراحـل جـي روبـير                . هوفويـت بـوانيي   فيليكس  
 .غي، ورئيس الوزراء السابق الحسن درامان وتارا
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لمـسائل، قـررت بعـد أداء       ومن أجل إيجاد علاج لجميـع هـذه التناقـضات وغيرهـا مـن ا               
القسم أن أؤلـف حكومـة وحـدة وطنيـة، والـتي لم يـرفض الانـضمام إليهـا سـوى حـزب تجمـع              

 .الجمهوريين بقيادة السيد الحسن درامان وتارا
ــوزراء          ــيس ال ــديي، ورئ ــان بي ــري كون ــسابق هن ــالرئيس ال ــوكرو ب ــت في ياموس والتقي

للدولة جي روبير غي، لوضـع أسـس تـؤدي إلى           السابق الحسن درامان وتارا، والرئيس السابق       
 .إيجاد مناخ من الانفراج في البيئة السياسية

ونظمت أيضاً منتدى المـصالحة الوطنيـة، والـذي ترأسـه رئـيس الـوزراء الـسابق سـيدو                    
 كان جميع الأشخاص الذين لديهم شيء يقولونه للأمـة وكـلّ   الاجتماعاتوخلال هذه   . ديارا

وجـرى بـثّ   . شخص ما أو تجاه اتمع، أحراراً في التعبير عن أنفسهم علناًمن لديه تظلّم تجاه   
 .مناقشات المنتدى مباشرة بواسطة التلفزيون والإذاعة الوطنيين

بدأت بتطبيق سياسة لامركزية لا لأعطي دفعاً لتنميـة الـبلاد فحـسب، بـل مـن أجـل           و 
 .تقاسم السلطة أيضاً، وبالتالي استيعاب بعض الطموحات

حكومـة وحـدة   شكلت ، وبعد منتدى المصالحة الوطنية، ٢٠٠٢أغسطس / آب٥  وفي 
وعـاد إلى الـوطن     . وطنية، ووافق تجمع الجمهوريين أخيراً على الانضمام إلى الحكومـة الجديـدة           

جميــع الزعمــاء الــسياسيين الــذين اختــاروا المنفــى طوعــاً أو أرغمــوا علــى ســلوك طريقــه بــسبب 
وقـد رحبـت بعـودم وشـعرت بأنـه حـان الوقـت              . ة بقيادة جي غي   المرحلة الانتقالية العسكري  
 .للتصدي لمسائل التنمية

لكــن، يبــدو أنــه في تلــك اللحظــة بالــذات، حــاول بعــض الأشــخاص إطــاحتي أنــا            
حكومــة الوحــدة تــشكيل  يومــاً علــى ٤٥، أي بعــد ٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول١٩وحكــومتي في 

 .٢٠٠٢أغسطس / آب٥الوطنية في 
 
 ،ة رؤساء الدول والحكوماتالفخامصحاب أ

 رؤساء الوفود المحترمين،
 ،حضرات السيدات والسادة

   لتزمـت التزامـاً مطلقـاً بتنفيـذه، مهمـة         ا ماركوسـيس،    - اتفاق لينـاس     بعد أن اعتمدت
 .بعد أخرى
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ــاق           ف  ــا اتف  ــتي أوصــى ــوانين ال ــى الق ــوطني عل ــس ال ــصويت ال ــسير ت ــد قمــت بتي ق
مـارس  /عفـو، بعـد تـشكيل حكومـة المـصالحة الوطنيـة في آذار             ماركوسيس، ومن بينها قـانون ال     

٢٠٠٣. 
 بـدون أن نـرى بدايـة نـزع          ٢٠٠٤ وكنا نتجـه نحـو ايـة عـام           ٢٠٠٣وقد مضى عام     

 ماركوسـيس فـور تـشكيل حكومــة    -الـسلاح الـذي كـان يجـب أن يبـدأ طبقـاً لاتفـاق لينـاس         
 الـتي التزمـوا ـا، بحجـة أن رئـيس            قد رفض المتمردون تنفيذ المهمة الوحيدة     ف. المصالحة الوطنية 

 .وزراء حكومة المصالحة الوطنية لم يمنح سلطات كافية
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر رفيـع المـستوى، اجتمـع أولا في أديـس                 

وحـضر المـؤتمر    . ، كمـا اجتمـع عقـب ذلـك في أكـرا           الاتحـاد الأفريقـي   أبابا، على هامش مـؤتمر      
. ين العـام للأمـم المتحـدة شخـصياً         الـدول الأفريقيـة، واشـترك في ترؤسـه الأم ـ          عديد من رؤساء  

وخلال المؤتمر، أقر رئيس الوزراء، سيدو ديارا بأن الـصلاحيات الـتي منحـت لـه تكفيـه لإنجـاز        
وقد ذُكـر ذلـك بوضـوح في اتفـاق أكـرا الثالـث الـذي اختـتم بـه اجتماعنـا في البرلمـان                   . مهمته
 . ٢٠٠٤ ليهيو/ تموز٣٠ في الغاني

 تـشرين   ١٥نـزع سـلاح المتمـردين بحلـول         وجـوب   كما شدد اتفاق أكرا الثالث على        
ولكن المتمردين رفضوا مرة أخرى أية فكرة عـن نـزع الـسلاح وبـدأوا         . ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول

 . في السخرية من الأمة
خدمت الغـارات  واسـت . ولهذا فقد كلفت جيشي بأن يحـرر الـبلاد وأن يعيـد توحيـدها       

 تــشرين ٩ في عمليــة الأمــم المتحــدة في كــوت ديفــوار وطبقــاً للتقريــر الــذي أصــدرته  . لجويــةا
وكــان جنــودي .  عــسكرية فقــطهــذه الغــارات أهــدافا فقــد اســتهدفَت ،٢٠٠٤نــوفمبر /الثــاني

وهرب سورو غيلـوم ولجـأ إلى       . موجودين بالفعل في بواكي ولم يواجهوا أي نوع من المقاومة         
وفي تلــك اللحظــة أعلنــت فرنــسا مقتــل تــسعة مــن  . تليــه مــن الميــدانلــومي واختفــى جميــع مقا

 .جنودها واعتبرت سلاح الجو الإيفواري مسؤولاً عن ذلك الفعل
إجــراء تحقيــق، بتــدمير  حــتى وأمــر الــرئيس الفرنــسي جــاك شــيراك، بــدون أن يطلــب    

كس يطــائرات ســلاح الجــو الإيفــواري علــى الأرض وقــصف مقــر ســكن الــرئيس الراحــل فيل ــ 
 .في ياموسوكرو والقصر الرئاسي في أبيدجانويت بوانيي وفه

الطـائرات  طيـاري   وفي ذات الوقت، قبض الجيش الفرنسي المتمركز في أبيدجان علـى             
 .المشتركة في الجريمة، وهم خبراء روس، وأطلق سراحهم فيما بعد
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وخـــرج الإيفواريـــون إلى الـــشوارع للاحتجـــاج علـــى ســـلوك فرنـــسا، ففـــتح الجنـــود   
ن نــسيون النــار عــدة مــرات علــى تجمــع مــن المتظــاهرين المــسالمين، وحــدث ذلــك أحيانــاً م ــالفر

وأوقفـت  . ا وقـوع عـشرات مـن القتلـى ومئـات مـن الجرحـى       وقد اسـتنكرن  . طائرام العمودية 
 .مسيرة السلام مرة أخرى

وأود التــشديد علــى أنــه بعــد مــا يقــرب مــن ســنتين علــى هــذه المذبحــة، لم ينتــه النظــام   
ي الفرنسي من التحقيق فيها، ورفضت السلطات القضائية الفرنسية التعـاون واسـتمرت       القضائ

 .في الحيلولة دون قيام النظام القضائي الإيفواري بتحقيقاته الخاصة فيها
وفي تلك الظروف وصل رئـيس جنـوب أفريقيـا، تـابو مبيكـي، بـصفته وسـيط الاتحـاد           

رئيس أولوســيغون أوباسـانغو، الــذي كـان رئيــساً   وقـد عينــه ال ـ . الأفريقـي في الأزمـة الإيفواريــة  
 .للاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت

واجههـا بـلادي    تعرف الرئيس تابو مبيكي قبل تعيينه كوسيط في الأزمة التي           ألم أكن    
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٩وقـد وصـل إلى أبيـدجان للمـرة الأولى في            . ٢٠٠٢سبتمبر  /منذ أيلول 
عـاد إلى بـلاده في      ، و رنـسيون يرتكبـون مذبحـة ضـد أبنـاء شـعبي            حينما كـان الجنـود الف      ٢٠٠٤

خـلال  و. م، وأمـضى أربعـة أيـام في الـبلاد         ورجع مرة أخرى بعـد ذلـك ببـضعة أيـا          . ذات اليوم 
 .إقامته، قابل جميع أطراف التراع وتشاور وتحدث معهم

وحينمــا فهــم تعقيــدات الــصراع في كــوت ديفــوار وتعــرف بوضــوح علــى العقبــات،    
 .ة خريطة طريق وزعها على جميع الأطراف المختلفة قبل أن يعود إلى بلادهوضع صيغ
وعقب تنفيذ خريطة الطريـق، الـتي كنـت فعليـاً الـشخص الوحيـد الـذي نفـذ تعهداتـه                  

فيها وأنجز مهامه بموجبـها، دعـا الـرئيس تـابو مبيكـي الأطـراف في كـوت ديفـوار إلى بريتوريـا              
ف الحقيقيون في الأزمـة الإيفواريـة يتحـادثون لمـدة ثلاثـة          وظل الأطرا . للتوصل إلى اتفاق سلام   

 .أيام، وأسفرت تلك المحادثات عن توقيع ما يعرف اليوم باتفاق بريتوريا
ومثل جميع الاتفاقات الأخرى، كان اتفاق بريتوريـا بـسيطاً وتطلـب بعـض التنـازلات                 

 .غير معقولة واحداً تلو الآخروهي تنازلات مني، 
 :هي بلادنا جميعاً، وبناءً على طلب المعارضةو السلام في البلاد، وهكذا، ومن أجل 

تشكيل لجنة جديدة للانتخابات مكونـة مـن        ب ،ةبصورة استثنائي اضطررت إلى القبول،     - 
 من اللجنـة الانتخابيـة الـتي أنـشئت طبقـاً             السياسية وحركات المتمردين بدلا    الأحزاب
 كنـت بقبـولي لتلـك الترتيبـات قـد أعطيـت             ومما هو أكثر إثارة للدهـشة أنـني       . للقانون

زالــت  واليــوم، مــا. أغلبيــة الأصــوات في المــداولات للمتمــردين وحلفــائهم الــسياسيين 
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ويـشكل التمـرد والمعارضـة المدنيـة الأغلبيـة في اللجنـة الانتخابيـة،               . تلك اللجنـة قائمـة    
 ؛لكوت ديفوارالحزب الديمقراطي كما أن رئيس هذه اللجنة عضو في 

ــ -  ــة     طُل ــة إلى المعارضــة المدني ــون الوطني ب مــني أن أمــنح إدارة محطــات الإذاعــة والتلفزي
وبذلك الترتيب، لا يصبح المتمردون مسيطرين فقط علـى محطـات الإذاعـة             . ةوالمسلح

ــم          ــة أ ــات الغريب ــن المفارق ــل إن م ــاطق المحاصــرة، ب ــشأوها في المن ــتي أن ــون ال والتلفزي
اتلـت الجمهوريـة لكـي تحميهـا خـلال هجمـام            يسيطرون أيـضاً علـى المحطـات الـتي ق         

 الإجرامية في أبيدجان؛

ــسلطات الاســتثنائية المخول ــ   -  ــة  ةكمــا طُلــب مــني أن اســتعمل ال  لي كــرئيس للجمهوري
درامــان وتــارا مؤهــل الحــسن  مــن الدســتور لكــي أعلــن أن الــسيد  ٤٨بموجــب المــادة 

بات الرئاسية التي جـرت     وكان ترشيحه قد رفض خلال الانتخا     . للانتخابات الرئاسية 
وهكـذا فمـن المهـم أن أؤكـد أنـه           .  والـتي فـزت فيهـا      ٢٠٠٠أكتـوبر   /في تشرين الأول  

درامان وتارا غير مؤهل للاشـتراك في الانتخابـات الرئاسـية،    الحسن حينما كان السيد  
درامـان وتـارا الترشـح للرئاسـة     الحـسن   واليوم، يمكن للـسيد     . لم أكن أنا أشغل منصبي    

 مـن  ٤٨رار الذي اتخذته لـصالحه، بموجـب الـصلاحيات المخولـة لي بالمـادة      بمقتضى الق 
 وحده؛ وبموجب هذا القرار ،الدستور

مـم المتحـدة في الانتخابـات، يكـون دوره هــو     لأطُلـب مـني أن أقبـل تعـيين ممثـل ســام ل      - 
 .ضمان حيادية العملية الانتخابية، وهو منصب لا مثيل له في أي مكان في العالم

ابل جميع تلك الترتيبات والتنازلات، كان يجب على المتمـردين أن يقبلـوا نـزع               وفي مق  
 .أسلحتهم
، تحــت رعايــة الوســيط، برنــامج  ة الإيفواريــةالوطنيــالجمعيــة  توفي نفــس الفتــرة، بحثــ 

وهكــذا، صــدرت  . وأفرقتــهالإصــلاحات التــشريعية الــتي اقترحــت في اتفــاق ماركوســيس،      
 :القوانين الاثنى عشر التالية

 ؛٢٠٠٣أغسطس / آب٨ في - ٢٠٠٣ لسنة ٣٠٩رقم : قانون العفو - ١ 

:  ووضــع الأجانــب في كــوت ديفــوار قــانون التعــرف علــى هويــة الأشــخاص  - ٢ 
 ؛٢٠٠٤بريل أ/نيسان ٢٣

 / نيـسان  ٢٣: وعملـها قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان وتنظيمهـا           - ٣ 
 ؛٢٠٠٤بريل أ
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ف على هوية الأشخاص ووضع الأجانب وإقامتـهم        قانون بتعديل قانون التعر    - ٤ 
 ؛٢٠٠٤مايو / أيار٣: في كوت ديفوار

قانون يفوض رئـيس الجمهوريـة بالتـصديق علـى البروتوكـول الإضـافي بـشأن                 - ٥ 
 يوليـه / تموز٢٧: ة وإنشاء المؤسساتحرية مرور الأشخاص وحقهم في الإقام    

 ؛٢٠٠٤

ــازة الأراضــي المتعلقــة بنظــام٢٦قــانون بتعــديل المــادة   - ٦  أغــسطس / آب٣:  حي
 ؛٢٠٠٤

 ؛٢٠٠٤ يوليه/ تموز٢٨: ك رئيس الجمهوريةقانون بشأن إعلان أملا - ٧ 

تعلق بتمويل الأحزاب والمنظمات السياسية والحمـلات الانتخابيـة مـن       يقانون   - ٨ 
 الأموال العامة؛

نظيمهــا قــانون بتعــديل القــانون المتعلــق بتكــوين لجنــة الانتخابــات المــستقلة، وت - ٩ 
 ؛٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٤: عملهاوصلاحياا و

 قانون بشأن الوضع القانوني للصحافة المطبوعة؛ - ١٠ 

 قانون بشأن الوضع القانوني للاتصالات الصوتية والمرئية؛ - ١١ 

 .٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٧: قانون بتعديل وتكميل مدونة الجنسية - ١٢ 

طني هــذه القــوانين، أعلنــت حركــة التمــرد والمعارضــة أــا  وحينمــا أصــدر الــس الــو  
 .وسيس ونصه مارك- ليست متفقة مع روح اتفاق ليناس

ستمرار ذلـك الجـدال، عـين الـرئيس تـابو مبيكـي بعـض الخـبراء القـانونيين           ومواجهة لا  
. مــن بورونــدي لاســتعراض القــوانين الــتي صــدرت وشــكاوى المعارضــة بــشأن تلــك القــوانين   

ء مـــداولام ومـــا توصـــلوا إليـــه، طلـــب مـــني الوســـيط أن اســـتعمل الـــصلاحيات وعلـــى ضـــو
الجمعيـة  ا  مـن الدسـتور لتعـديل القـوانين الـتي أصـدر       ٤٨الاستثنائية المخولة لي بموجـب المـادة        

 .ةالوطني
  باتخـاذ   ٢٠٠٥ هيولي ـ/ تمـوز  ١٥دلت تلك القـوانين طبقـاً لتوصـيات الوسـيط في            وقد ع 

 :ستة قرارات
 بـشأن   ٢٠٠٥ هيولي/ تموز ١٥ الصادر في    ٢٠٠٥ لسنة   ٣ر الرئاسي رقم    القرا - ١ 

 .مدونة الجنسية
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 بـشأن   ٢٠٠٥ يوليه/ تموز ١٥ الصادر في    ٢٠٠٥سنة   ل ٤القرار الرئاسي رقم     - ٢ 
 .المتعلقة بالجنسيةاصة الشروط الخ

 بـشأن   ٢٠٠٥ يوليه/ تموز ١٥ الصادر في    ٢٠٠٥سنة   ل ٥القرار الرئاسي رقم     - ٣ 
 .لى هوية الأشخاص ووضع الأجانب في كوت ديفوارالتعرف ع

 بـشأن   ٢٠٠٥ يوليه/ تموز ١٥ الصادر في    ٢٠٠٥سنة   ل ٦القرار الرئاسي رقم     - ٤ 
 .لجنة الانتخابات المستقلة

 بـشأن   ٢٠٠٥ يوليه/ تموز ١٥ الصادر في    ٢٠٠٥سنة   ل ٧القرار الرئاسي رقم     - ٥ 
نتخابــات الرئاســية مــن تمويــل الأحــزاب والمنظمــات الــسياسية والمرشــحين للا 

 .الأموال العامة

 بـشأن   ٢٠٠٥ يوليه/ تموز ١٥ الصادر في    ٢٠٠٥سنة   ل ٨القرار الرئاسي رقم     - ٦ 
 .إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوت ديفوار

وعقب تلك التعديلات، أعلن المتمردون والمعارضة أن بعـض النـصوص المتعلقـة بتلـك                
حـتى أـم كتبـوا إلى الوسـيط واقترحـوا عليـه الطريقـة          . ج إلى توضيح  القرارات التي اتخذا تحتا   

 .التي يجب صياغة تلك القرارات ا
 باتخــاذ ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٩قمــت مــرة أخــرى في  وبنــاء علــى طلــب الوســيط،  

 :ثلاثة قرارات جديدة لتوضيح القوانين المتعلقة بما يلي
 ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٩ الــصادر في ٢٠٠٥ لــسنة ٩القــرار الرئاســي رقــم  - ١ 

 .الجنسيةبشأن مدونة 

 ٢٠٠٥أغـسطس  / آب٢٩ الـصادر في  ٢٠٠٥ لـسنة  ١٠القرار الرئاسي رقم   - ٢ 
 .بالجنسيةبشأن النصوص الخاصة المتعلقة 

 ٢٠٠٥أغـسطس  / آب٢٩ الـصادر في  ٢٠٠٥ لـسنة  ١١القرار الرئاسي رقم   - ٣ 
 .بشأن لجنة الانتخابات المستقلة

ات الــتي قمــت ــا، قــال الوســيط خــلال تقديمــه لتقريــره أمــام وبنــاء علــى هــذه الإنجــاز 
، إن رئيس الجمهوريـة قـد نفـذ         ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣١مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في       

عين علـى تلـك الاتفاقـات، كنـت         المـوقّ جميـع    مـن بـين      نيعـة، وأن ـ  بالكامل جميـع الاتفاقـات الموقّ     
 .عةالاتفاقات الموقّالشخص الوحيد الذي أوفى بتعهداته فيما يخص 
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 ورئــيس جمهوريــة جنــوب أفريقيــا، أعلــن وزيــر الــدفاع أمــام مجلــس  ،وباســم الوســيط 
لقـد تم إنجـاز جميـع الترتيبـات اللازمـة لإزالـة جميـع العوائـق         ”: الأمن التابع للأمم المتحدة قـائلاً  

مـن التـابع    يجب تنفيـذ القـرارات الـتي اتخـذها مجلـس الأ           ”على أنه   أصر   و “أمام تنفيذ الاتفاقات  
 ملائمــة علــى أي طــرف يفــشل في تنفيــذ   جــزاءات فرض طبقــا لهــا للأمــم المتحــدة، والــتي ســت

 .“وقّعة، ويعرقل بذلك عملية السلامالاتفاقات الم
زالـت توجـد مهمـة واحـدة باقيـة علـى             إن ما كان الوسيط يقوله حينـذاك هـو أنـه مـا             

والمعارضـة الـذين لا يرغبـون في نـزع          وهـي نـزع الـسلاح، وأن المتمـردين          : إتمام عملية الـسلام   
السلاح يعرقلون تنفيذ الاتفاقات، ولذلك يجب فرض عقوبـات ضـدهم، ولكـن لم تفـرض أيـة                  

 .عقوبات ضدهم حتى الآن
ــ  ــتي       وي ــسياسية ال ــذرة وشــائنة، مــع الأحــزاب ال ــة ق ــة إعلامي ــوم حمل شن المتمــردون الي

وازات سـفر دبلوماسـية   بتزويـدهم بج ـ لمتمـردين   تساند ا تساندهم وجميع الأطراف الخارجية التي      
 .نتقاللاتصالات ووسائل الاوابالأموال و

وحسب ما تدعيه تلك الحملة، فإن الوسيط، الـرئيس تـابو مبيكـي، أصـبح غـير محايـد                    
 .ومنحازاً لصالحي

حــين عــين الاتحــاد الأفريقــي رئــيس جمهوريــة جنــوب أفريقيــا وســيطاً، رحــب بتعيينــه    
 وحلفــاؤهم والأحــزاب الــسياسية وجميــع المنظمــات الدوليــة الــتي  الجميــع بمــن فــيهم المتمــردون 

وقـد أدى واجباتـه ومهمتـه كوسـيط بحكمـة وعـزم             . تتمتع كوت ديفوار بعـضوية كاملـة فيهـا        
وقـد تحلـى   . المتمـردين وحلفـائهم   جانـب   المنتظمـة والظالمـة مـن       الكلاميـة   بالرغم من الهجمـات     

لأطـراف المختلفـة، وحقـق في خاتمـة المطـاف نتـائج             بلباقة واحترام ودبلوماسية في تعاملاته مع ا      
ولم يــدل الوســيط في أيــة حــال بإعلانــات أو بيانــات علنيــة ضــد طــرف أو آخــر مــن    . إيجابيــة

 .أطراف التراع
وأرى أن مـن غـير المقبـول أن يعامـل بمثـل             . إن الرئيس تابو مبيكـي وسـيط جيـد جـداً           

ك، ـرد أنـه رفـض الانـضمام إلى زمـرة            ذلك السوء وأن يـتلطخ اسمـه، كمـا أنـني لـن أقبـل ذل ـ               
 . الأشخاص الذين لديهم فكرة مسيطرة عليهم في عملية السلام، ألا وهي الإطاحة بغباغبو

كما أرى أن من غير المقبول، ومما لـن أقبلـه، أن المتمـردين وأحـزاب المعارضـة، الـذين          
الإذاعـة والتلفزيـون    صاروا مؤهلين بفضل وساطة الرئيس تابو مبيكي، وسـيطروا علـى قنـوات              

الوطنيــة، وأصــبحت لهــم الأغلبيــة في لجنــة الانتخابــات المــستقلة، يــردون ذلــك لــه الآن بنكــران 
 .للجميل، مما يميز الأشخاص معدومي الشرف
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بع للأمــم المتحــدة، عقــد مجلــس وعقــب عــرض تقريــر الوســيط أمــام مجلــس الأمــن التــا  
 في أديـس    ٢٠٠٥أكتـوبر   /لأول تـشرين ا   ٦ يوم    اجتماعاً للاتحاد الأفريقي  والأمن التابع    السلام

وورد في الـسطر الأخـير      . ١٦٣٣قـرار مجلـس الأمـن       جـوهر    همـضمون بيانا هو في    أبابا وأصدر   
 هـذه المـسألة   ييقـرر أن يبق ـ   ” للاتحـاد الأفريقـي   م والأمن التـابع     لاأن مجلس الس  البيان  من ذلك   
 .“قيد نظره
على يقين من أن كل شخص هنا يفهم هـذا،          ولذلك، فإن نتائج مداولاتنا اليوم، وأنا        

وقد كتبت بالفعل إلى رئـيس الاتحـاد        . للاتحاد الأفريقي م والأمن التابع    لاستوجه إلى مجلس الس   
 .الاجتماعهذا الأفريقي، الموجود هنا، وطلبت منه عقد 

 
 ؟١٦٣٣ماذا يقول قرار الأمم المتحدة 

يفـوار واسـتقلالها وسـلامة أراضـيها      بـسيادة كـوت د  راسـخ  الا تأكيد التزامه ةداعبعد إ  
 :ما يلي، ترى منظمة الأمم المتحدة ووحدا
ورة اتخــاذ تــدابير إضــافية مــن أجــل التعجيــل  ضــر” ١٦٣٣ مــن القــرار ١٢في الفقــرة  

 وأكــرا الثالــث وبريتوريــا، وعلــى وجــه  يس ماركوســ‐سبتنفيــذ بعــض أحكــام اتفاقــات لينــا  
دة الإدمـــاج، وتفكيـــك المليـــشيات ونـــزع الخـــصوص عمليـــة نـــزع الـــسلاح والتـــسريح وإعـــا 

في  أسلحتها، ويئـة الظـروف اللازمـة لإجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة ومفتوحـة وشـفافة، بمـا                    
 .“ذلك عملية تحديد الهوية وتسجيل الناخبين

العامـل الـدولي أن يـضع    الفريـق  ” إلى ١٣ بالتالي في الفقـرة  ١٦٣٣ القرار   كما يطلب  
ــش   ــت ممكــن، وبالت ــرب وق ــق لإجــراء      في أق ــة طري ــة، خريط ــع الأطــراف الإيفواري ــع جمي اور م

، ٢٠٠٦أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣١انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة وشفافة، على ألا يتجاوز  
 :تتعلق على وجه التحديد بالتالي

  أعلاه؛٥تعيين رئيس وزراء جديد حسب المنصوص عليه في الفقرة  ‐ 
في هـذا  ويـذكّر   أعـلاه،  ١٢حو المشار إليه في الفقـرة    قة على الن  حل جميع القضايا المعلّ    ‐ 

الصدد بأن تنفيذ عملية تحديد الهوية في آن واحد مع تجميـع القـوات، حـسبما ورد في       
زع السلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج والتأهيـل، الـذي تم التوقيـع               ـالبرنامج الوطني لن  

عجـل بتهيئـة الظـروف      ، مـن شـأنه أن ي      ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٤عليه في ياموسوكرو في     
 .“لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة وشفافة

) قــوى التمــرد(القــوى الجديــدة ” القــرار تطالــب الأمــم المتحــدة   مــن١٤وفي الفقــرة  
بالمضي دون إبطاء في برنامج نـزع الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج لتيـسير اسـتعادة بـسط                     
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دة توحيـد البلـد وإجـراء الانتخابـات في أقـرب            سلطة الدولة على كامـل التـراب الـوطني، وإعـا          
 .“وقت ممكن

ــد،         ــيس وزراء جدي ــام، طالبــت الأمــم المتحــدة بتعــيين رئ ــذ هــذه المه ومــن أجــل تنفي
ــرة  ــرار ٨وشـــددت في الفقـ ــع   ” : علـــى١٦٣٣ مـــن القـ ــوزراء بجميـ ــع رئـــيس الـ وجـــوب تمتـ

ــا   ــا لاتفــاق لين ــضرورية وفق ــصلاحيات ال ــة س ماركوســي‐ سال ــوافر كاف ــوارد ، ووجــوب ت  الم
ــدفاع        ــها بمــسائل الأمــن وال ــق من ــا يتعل ــه، ولا ســيما م ــشرية لدي ــة والب ــة والمادي ــة المالي الحكومي
والانتخابات، من أجـل كفالـة فعاليـة أداء الحكومـة، وضـمان الأمـن ونـشر الخـدمات الإداريـة              

ة والعامة في جميـع أرجـاء الأراضـي الإيفواريـة، وقيـادة برنـامج نـزع الـسلاح والتـسريح وإعـاد                     
ــة        ــد الهوي ــة تحدي ــة نزاهــة عملي ــشيات وتفكيكهــا، وكفال ــزع ســلاح الملي ــات ن الإدمــاج وعملي
وتسجيل الناخبين، بما يفضي إلى إجراء انتخابات حـرة ومفتوحـة ونزيهـة وشـفافة، بـدعم مـن                

أهميــة مــشاركة جميــع ” علــى  التأكيــد٧كمــا كــرر مجلــس الأمــن في الفقــرة  .“الأمــم المتحــدة
وفي حــال عــدم مــشاركة أي وزيــر ... ة في حكومــة المــصالحة الوطنيــة الــوزراء مــشاركة كاملــ

، “مشاركة كاملة في حكومة المصالحة الوطنية فـسوف يتـولى حقيبتـه الوزاريـة رئـيس الـوزراء                  
 .“الفريق العامل الدولي أن يرصد الحالة ذا الشأن عن كثب”لى إ الس وطلب

وجــوب تمتــع ”لــة ســوى كفالــة  لم يطلــب مــن رئــيس الدو١٦٣٣وعليــه فــإن القــرار  
، ووجوب توافر كافة المـوارد الحكوميـة الماليـة          ...رئيس الوزراء بجميع الصلاحيات الضرورية      

 .“والمادية والبشرية من أجل أداء مهمته
ومن أجل عدم إعاقة عمل رئيس الـوزراء، وعقـب تعـيين الـسيد تـشارلز كونـان بـاني                     

كمــا فوضــته لاختيــار . وزاريــة لــوزير الماليــة والاتــصال توليــه الحقيبــة الرئيــسا للــوزراء، قبلــت
وفي التعــديل . ون الأمــنؤالشخــصيات الــتي تتــولى مهــام وزيــر الــدفاع والداخليــة المخــتص بــش 

شــؤون الــوزاري الأخــير لحكومتــه، وافقــت علــى طلبــه تعــيين عــضو مــن مكتبــه وزيــرا لإدارة   
جديـدين؛ أحـدهما يتـولى      ي دولـة    زيـر وخلال التعديل الوزاري نفـسه، قـام بتعـيين و         . الأراضي

 .الحقيبة الوزارية للحكم الرشيد، والثاني للحماية المدنية والأمن
 

 أصحاب الفخامة،
حتى يومنا هذا، لم يعدم رئيس الـوزراء، الـسيد تـشارلز كونـان بـاني، أيـة صـلاحية أو          

 . موارد مالية لأداء مهمته
كوميـــة أخـــرى، باســـتثناء ولم يعرقـــل رئـــيس الدولـــة أو أيـــة مؤســـسة أو شخـــصية ح 

 .المتمردين، عمل رئيس الوزراء أو مهمته
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ــد وجــوب أن يحظ ــ     ــيس وزراء جدي ــساري لتعــيين رئ ــشرط ال ــع  ىكــان ال ــول جمي  بقب
 .الأطراف، بمن فيهم المتمردون

وافقت علـى هـذا الـشرط معتقـدا أنـه في حالـة وضـع رأي المتمـردين في الاعتبـار عنـد              
ك سيدل على أن رئيس الوزراء ستكون له الـسلطة الكاملـة            تعيين رئيس وزراء جديد، فإن ذل     

وإذا لم يكـن الأمـر      . على مجلس الوزراء وعلى كافـة أراضـي الـوطن ممـا يمكنـه مـن أداء مهمتـه                  
  نطلب رأي المتمردين قبل تعيين رئيس الوزراء؟ذالمافكذلك، 
سلطة مطلقـا  لسوء الحظ لم تكن لرئيس الوزراء باني، مثل سلفه السيد سيدو ديارا، ال ـ  

 .على المنطقة المحاصرة والمتمردين وحركة التمرد نفسها
 :اسمحوا لي بتقديم بعض الأمثلة 
ــرة   - ١  ــنص الفق ــرار  ٧ت ــوزراء    ١٦٣٣ مــن الق ــع ال ــشاركة جمي ــى م  بوضــوح عل

مــشاركة كاملــة في حكومــة المــصالحة الوطنيــة، وفي حــال عــدم مــشاركة أي وزيــر مــشاركة     
ومنــذ . لوطنيــة فيجــب أن يتــولى حقيبتــه الوزاريــة رئــيس الــوزراء كاملــة في حكومــة المــصالحة ا

ــسمبر /ولالأكــانون  ــسيد ســورو   ٢٠٠٥دي ــاطع ال ــد حركــة التمــرد و  غ، يق ــوم، قائ ــوزير يل ال
 .لأكثر من ستة أشهرواجتماعات مجلس الوزراء الأقدم، 

تؤكد خريطة طريق الفريـق العامـل الـدولي بوضـوح علـى ضـرورة اسـتكمال                  - ٢ 
 .ولم يبدأ نزع السلاح حتى الآن. ٢٠٠٦مارس / آذار٣١ بحلول نزع السلاح

 :لكن ليست هذه المرة الأولى التي يرفض فيها المتمردون نزع سلاحهم 
ــم سين ــ      -  ــارا أ ــوزراء ســيدو دي ــرئيس ال ــوا ل ــردون وبين ــق المتم زعون أســلحتهم في ـواف

ا هـو  ، أي عقب تشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة مباشـرة كم ـ            ٢٠٠٤مارس  /ذارآ ٨
 ؛س ماركوسي-س  لينامبين في اتفاق

 تــشرين ١٥شــدد اتفــاق أكــرا الثالــث علــى ضــرورة اســتكمال نــزع الــسلاح بحلــول    - 
 .ولم يتم احترام هذا الموعد كذلك. أكتوبر على الأكثر/الأول

أجرى رئـيس الـوزراء محادثـات عـسكرية ونظمهـا بـين قـوى الـدفاع والأمـن                    - ٣ 
 نــزع الــسلاح الــذي تطلبــه الأمــم المتحــدة كمــا هــو مــبين في الــوطني وحركــة التمــرد في ضــوء

 .١٦٣٣ من القرار ١٤الفقرة 

 ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٨خرج المتمـردون مـن المحادثـات، ورفـضوا في إعـلان بتـاريخ                
 ١٦٣٣وأوضـحوا مـؤخرا رفـضهم الإذعـان لقـرار الأمـم المتحـدة               . زع الـسلاح  ـأي برنامج لن ـ  
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 / أيلـول ٢٣تمر عـام في نيويـورك بالولايـات المتحـدة في     يلـوم خـلال مـؤ   غعبر بيان أعلنه سورو   
لم نحـارب ونفـوز     نحن  ف ـ. زع سـلاحنا  ـلـن نن ـ  ”: وهذا بالضبط ما قاله سـورو     . ٢٠٠٦سبتمبر  
 تفوز ـا مـن خـلال الحـرب          إن أرضاً . زع السلاح ـمن أرض الوطن كي نن    في المائة    ٦٠بنسبة  
عاد أبدالا ت“. 

ادة نشر الإدارة بـأن طلـب مـن الـولاة ونـوام             أطلق رئيس الوزراء برنامج إع     - ٤ 
العودة إلى وظائفهم في المناطق المحاصرة في ضوء تنظيم محاكم متنقلة، وتحديـد الهويـة وتـسجيل                

ــا في     . النــاخبين وبدايــة، دعــم المتمــردون قــرار رئــيس الــوزراء لكنــهم بعــد ذلــك أصــدروا بيان
دنيين وإداريــي الدولــة مــن الوصــول إلى  قــاموا فيــه بمنــع المــوظفين الم ــ٢٠٠٦ســبتمبر /أيلــول ٢

 .المناطق المحتلة

 عــن حريــة تنقــل الأفــراد    ٢٠٠٦ هيوليــ/ تمــوز١٣أعلــن رئــيس الــوزراء في    - ٥ 
وأعـــرب المتمـــردون في بيـــان صـــحفي صـــدر في  . والممتلكـــات في جميـــع أنحـــاء أرض الـــوطن 

 . عن معارضتهم لإعلان رئيس الوزراء٢٠٠٦سبتمبر /أيلول ٢

 :يس بآخر، أصدر رئيس الوزراء ونشر مستندينأخيرا ول - ٦ 

 ،الدليل العملي للمحاكمات المتنقلة ‘١’ 

 .القانونية والعملية ذات الصلة بإصدار شهادات الجنسيةالأحكام  ‘٢’ 

ــم       و  ــانون رق ــسارية، وخاصــة الق ــوانين ال ــع الق ــستندان م ــذان الم ــسق ه ــسنة  ١٥٥يت ل
 . بخصوص قانون الجنسية١٩٦١ديسمبر /ولالأ كانون ١٤الصادر في  ١٩٦١

    مـا متـسقان مـع القـوانين الـسارية             وقد أيدتفمـاذا تقـول هـذه      . هـذين المـستندين لأ
 القوانين؟
ــنظم، مــن جهــة،        ــة ت يــنص القــانون الخــاص بالنظــام القــضائي علــى أن المحــاكم المتنقل

لقـانوني،  لإصدار نسخ مطابقة لشهادات الميلاد وشهادات الوفاة دون غيرهـا، ويـشدد النظـام ا              
في إطـار ولايتـهم القـضائية الـتي تم     اختـصاصام  من جهة أخرى، علـى أداء القـضاة لمهمتـهم و        

خارجهـا إلا في    اختـصاصام   ولا يمكنهم مغـادرة المحكمـة وأداء مهمتـهم و         . تعيينهم من أجلها  
 .حالات مقيدة ومحددة ينص عليها القانون ويصرح ا

وعليـه،  . دار شهادات الجنـسية خـارج المحكمـة       ينص قانون الجنسية على استحالة إص     و 
لا يمكن لرؤساء المحاكم والقضاة الذين يفوضوم إصدار شـهادات الجنـسية إلا داخـل المحـاكم                 

ا أصـدرهم ين اللـذين  المبادئ القانونيـة الـتي قامـت عليهـا صـياغة المـستند      ي وتلك ه . دون غيرها 
 .رئيس الوزراء
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وطــالبوا في إعــلان  . ة العــدل هــذه القــوانين ولون عــن وزارؤيعــارض المتمــردون المــس  
 بإصدار شـهادات الجنـسية في الوقـت نفـسه أثنـاء المحـاكم               ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٧صادر في   

زال المتمـردون يحتفظـون   ي ـالمتنقلة التي تنظم لإصدار نسخ مطابقة فقط في المناطق المحتلة الـتي لا        
 . فيها بالأسلحة ولم يبدأ فيها نزع الأسلحة بعد

 
 يتسنى للقضاة إقامة العدل إذا كانوا خاضعين لسلطة المتمردين؟كيف 

رفــض المتمــردون تنفيــذ المــستندين الــصادرين عــن رئــيس الــوزراء نظــرا لعــدم الوفــاء      
 / آب ٩في  غيلـوم   بمطالبهم؛ ورفضوا أيضا مبادرة رئيس الوزراء أثناء مـؤتمر عـام أعلنـه سـورو                

 .٢٠٠٦أغسطس 
الــسلاح لقلــب الحكومــة المنتخبــة ديمقراطيــا؛ وعنــدما  إلىبعــض الأفــراد الخطيريــن لجــأ  

الحكومة وتدمير المؤسسات التي تقـوم عليهـا دولتنـا اسـتمروا في احـتلال               قلب  فشلوا في محاولة    
 .جزء من أرض الوطن

التخلي عـن سـلاحهم والانـضمام إلى المؤسـسات الـتي يهـدفون إلى             هو  منهم  المطلوب   
ها وقتــل ســقاطسلطات القانونيــة المنتخبــة الــتي خططــوا لإ والعمــل جنبــا إلى جنــب مــع الــقلبــها

 .أعضائهابعض 
 

 أصحاب الفخامة،
ــك،   . لم يتخــل المتمــردون عــن أســلحتهم    ــإن وعلــى النقــيض مــن ذل ــذين  ف ــوزراء ال ال
قـاموا  ساندهم، تي ت ـفي الحكومة، والبعض منهم أميـون، ووزراء الأحـزاب الـسياسية ال ـ   عينوهم  

وات الأربـع الماضـية لتقـويض سـلطة الدولـة، وتحقيـق هـدفهم               بكل مـا في وسـعهم خـلال الـسن         
المتمثــل في الإطاحــة بالمؤســسات القانونيــة حيــث لم يتمكنــوا مــن تنفيــذ هــذه الأهــداف بقــوة    

 .السلاح أثناء الانقلاب
 الـذي أنــشأ الفريـق العامـل الـدولي الـذي تتمثــل      ١٦٣٣في ضـوء قـرار الأمـم المتحـدة      

مجلـس الأمـن التـابع      إلى  التوصـيات   تقـديم   ولين عنـها، و   ؤفراد المـس  والأالعراقيل  مهمته في تحديد    
مـل  تطلـع بعـين الأ    عليهم، كان شـعب كـوت ديفـوار ي        الجزاءات  للأمم المتحدة من أجل فرض      

 .ويتوقع بحق اية الأزمةإلى تحسن الأمور، 
م الأوليـة لعمليـة الـسلا   عرقلتـهم  لسوء الحظ، بدلا من إدانـة المتمـردين علـى إعاقتـهم و          

الملائمــة علــيهم، يحبــذ الفريــق زاءات مجلــس الأمــن مــن أجــل فــرض الج ــ لىإالتوصــيات تقــديم و
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 لأمــا ةالوطنيــمعيــة علــى رئــيس حــزبي الــسياسي ورئــيس الجلجــزاءات العامــل الــدولي فــرض ا
 .مهوريةببساطة طالبا بالتنفيذ الحازم والدقيق لقوانين الج

وضــوح علــى أن مهمــة الفريــق العامــل  ب١٦٣٣في الواقــع، يــنص قــرار الأمــم المتحــدة  
 :الدولي أن

 إطار زمني محدد؛ضمن يضع خريطة طريق لتنفيذ القضايا العالقة  - 
يتحقق من أن رئيس الوزراء لديه جميع الصلاحيات والمـوارد الـضرورية لأداء مهمتـه،                - 

عقبـات أو صـعوبات يواجههـا رئـيس الـوزراء في             وأن يبلغ مجلس الأمن في الحال بأي      
 ذلك؛ لاضطلاع بمهامه، ويحدد المسؤولين عنا

يكفل انتظام أداء المؤسـسات الإيفواريـة لوظائفهـا لحـين إجـراء الانتخابـات في كـوت                   - 
 .ديفوار

إن كل ما في الأمر بالنسبة لمهمـة الفريـق العامـل الـدولي هـو كفالـة تنفيـذ قـرار الأمـم                      
إليه بلدنا وقوانين كوت ديفـوار الـتي    واتفاقيات السلام والدستور الذي تستند   ١٦٣٣المتحدة  

 في جميـع    الجماعة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا        فريقي و لأتشير إليها الأمم المتحدة والاتحاد ا     
 .م في كوت ديفوارلاالنصوص الموقعة خلال عملية الس

ــدولي    لقــد   ــق العامــل ال ــسرعة في أعقــاب الاجتماعــات الأولى للفري ــا ب ــددت آمالن . تب
ل نفــسه صــلاحيات لم تمنحــه إياهــا الأمــم المتحــدة د الفريــق عــن مهمتــه وخــوفــسرعان مــا حــا

، بمـا في ذلـك تخويـل رئـيس الـوزراء      الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا  فريقي و لأوالاتحاد ا 
 .هاولا قوانينكوت ديفوار  ولا دستور ١٦٣٣صلاحيات غير منصوص عليها في القرار 

 تـشرين   ٨البيـان الـصادر عـن المـؤتمر الأول المنعقـد في             يرى الفريق العامـل الـدولي، في         
.. بعـض الـصلاحيات الشخــصية  ... ل رئـيس الـوزراء   القـرار يخـو  ” ، أن٢٠٠٥نـوفمبر  /ثـاني ال

القــدرة والــصلاحيات الــضرورية لتــسيير الإدارة المدنيــة والعــسكرية،   ) رئــيس الــوزراء(فلــدى 
 .“...وارد الماليةوتعيين وإقالة مديري المؤسسات الإدارية، وضبط الم

 ودسـتور   ١٦٣٣عد هذا الـرأي خرقـا صـارخا وخطـيرا لقـرار الأمـم المتحـدة رقـم                   وي ،
وجـوب تمتـع رئـيس الـوزراء        ”علـى   لا يـشدد إلا     قرار الأمم المتحدة    ف. جمهورية كوت ديفوار  

 .“...س ماركوسي‐س بجميع الصلاحيات الضرورية وفقا لاتفاق لينا
 على أنه كي يتمكن رئيس الـوزراء مـن أداء مهمتـه             سماركوسي - ساتفاق لينا ينص   

 .“...ستتوفر له الصلاحيات التنفيذية طبقا لتفويض السلطة الذي ينص عليه الدستور”
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 مـن دسـتور جمهوريـة كـوت ديفـوار هـذه المـسألة بمـا لا يـدع مجـالا                      ٤١وتورد المـادة     
ن إذ يعـي  .  التنفيذيـة  ل لـه الـسلطة    ول الوحيـد الـذي تخـو      ؤالمـس هـو   رئـيس الجمهوريـة     ”: للشك

ويعفـي رئـيس الـوزراء مـن     . ولا أمامـه ؤرئيس الوزراء، وهو رئيس الحكومـة الـذي يكـون مـس        
 .“مهامه

ــاس       ــاق لينـ ــاغوا اتفـ ــن صـ ــها مـ ــدث عنـ ــتي يتحـ ــسلطات الـ ــويض الـ ــسألة تفـ  - إن مـ
يجــوز لــرئيس ”ه  مــن الدســتور الــتي تــنص علــى أن ــ٥٣ منــصوص عليهــا في المــادة سماركوســي

 .“ ... يفوض بموجب مرسوم بعض سلطاته إلى أعضاء الحكومةالجمهورية أن 
وقصد الفريق العامل الدولي من اتخاذ قرار بشأن السلطات الدستورية المخولـة لـرئيس               

سـبتمبر  / أيلـول  ١٩الوزراء تنفيذ مخطط يرمي إلى إتمام محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في             
٢٠٠٢. 

صـدره تعـديل دسـتور جمهوريـة كـوت ديفـوار بطريقـة              وأراد الفريق عبر البيان الذي أ      
 . خفية ومخادعة

تعـديلَ   ١٦٣٣غير انه بفعـل فـشل محاولـة الفريـق المنـشأ بموجـب قـرار الأمـم المتحـدة                      
 وحــتى آخــر اجتمــاع  ٢٠٠٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني٨الدســتور، مــن أول اجتمــاع عقــده في  

الـضخمة  ” مـن بيانـه العقبـات        ٥الفقرة  في  فقد بين الفريق    ،  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٨عقده في   
.  الــتي، علــى حــد تعــبيره، تمثــل ديــدا خطــيرا للأمــن والحالــة الإنــسانية في الــبلاد  “والمتواصــلة

اســتحالة ممارســة رئــيس ”ويؤكــد الفريــق أن أســباب هــذه العقبــات، بعــد أن بحــث فيهــا، هــي 
سـيما سـلطة تعـيين مـوظفين       لا  ،  ١٦٣٣الوزراء للسلطات التي منحه إياها قرار الأمم المتحـدة          

 .“في الوظائف المدنية والعسكرية
إلحاحية اعتمـاد تـدابير طارئـة واسـتثنائية لإعـادة عمليـة       ”إلى ذلك، يشدد الفريق على   

السلام إلى مسارها وإتاحة اال لإصـدار أحكـام إضـافية وشـهادات جنـسية بـدون أي إبطـاء                    
  “وبطريقة منصفة

للحكـم  جديـدة  اعتمـاد ترتيبـات مؤسـسية    ”ب الفريـق  وللاضطلاع ذه المهمـة، يطل ـ     
 لـضمان سـير العمليـة الانتقاليـة بفعاليـة وتوليـة             ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١لفترة ما بعد    

 .“المؤسسات الجمهورية قيادة قوات الأمن
ــق لإطــاحتي    ــان مــن المنظمــات    . وانكــشف الآن مخطــط الفري فهــو يطلــب في هــذا البي

ا بلادي عضوا أن تتخذ قرارا بنقل سلطات السلطة التنفيذية، من بينـها             الدولية التي تشكل فيه   
واتخـاذ هـذا القـرار سـيتيح     . تعيين الموظفين في الوظائف المدنية والعـسكرية، إلى رئـيس الـوزراء      
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. لرئيس الوزراء تعيين رئيس أركان الجيش وقائد الشرطة والدرك، بعد التـشاور مـع المتمـردين               
حيت عن السلطة ويكون الانقلاب قد تموبذلك، أكون قد ن. 

والغرض الوحيد مـن هـذا المخطـط هـو تعليـق الدسـتور علـى نحـو مـا طلبـه المتمـردون                         
والوصول إلى السلطة عبر وسـائل غـير ديمقراطيـة وغـير دسـتورية بالتـستر وراء المـداولات الـتي                    

 .تجريها منظمة دون إقليمية أو إقليمية أو دولية ما
ع من يهللون سلفا بوجهة النظر هذه لم يقدروا مستوى هذا المطلـب             وإن الفريق وجمي   

وهم عاجزون عن إدراك العواقب والكوارث الـتي سـيؤدي إليهـا هـذا القـرار إذا مـا تم بـالرغم                   
 .همن كل شيء اتخاذ

علــى أي حــال، مــن الواضــح أن مؤســسات الدولــة الــتي يحــاول الفريــق زعزعتــها هــي  
 .الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية والدستور: ، وهيمؤسسات انبثقت عن الانتخابات

 
 ،الفخامةأصحاب 
ــا،  اإن   ــدول غــرب أفريقي ــا، الــتي يــنص ميثاقهــا علــى أن   لجماعــة الاقتــصادية ل  منظمتن

تعزيز التعاون والتكامل بغية إنشاء الاتحاد الاقتـصادي لغـرب أفريقيـا الـذي             ” في مهمتها تتمثل 
يشية والحفـاظ علـى الاسـتقرار الاقتـصادي وزيادتـه وتمـتين             يهدف إلى تحسين أوضاع شعبه المع     

لا يجـوز أن تـشارك   ، “العلاقات بين الدول الأعضاء فيـه والمـشاركة في تقـدم أفريقيـا وتنميتـها            
أولا، لأن النصوص التي وضعناها لا تجيز مثـل هـذه المنـاورات الدنيئـة               . هذهعملية الإفشال   في  

 مـن المعاهــدة  ٩فـإن قـرارات المـؤتمر تتخـذ وفقـا للمـادة       وكمـا نعـرف جميعـا،    . وغـير القانونيـة  
، أي إمـا بتـصويت الـدول الأعـضاء بالإجمـاع            الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا    لجماعة  لالمنقحة  

ويـشار إلى أن المواضـيع محـددة في بروتوكـول           . عليها، أو بتوافق آرائها بشأا أو بأغلبية ثلثيها       
ه المواضيع سـاري المفعـول، فـإن قـرارات المـؤتمر تتخـذ              وما لم يكن البروتوكول الذي يحدد هذ      

 .بتوافق الآراء
ولو أريد التوصـل إلى توافـق في الآراء بوجـودي بـشأن مخطـط لنقـل سـلطات الـرئيس                      

توافقـا  المنتخب إلى رئيس الوزراء الذي عينته، فإني لن أكـون جـزءا منـه، وبالتـالي، لـن يكـون                     
 .الآراء في

تي تحكم منظمتنا، سيما النصوص ذات الـصلة بـالبروتوكول          ويرد في جميع النصوص ال     
ــة دون   ــة الحيلول ــق بآلي ــها  المتعل ــا وحل ــصراعات وإدار ــشوب ال ــن، أن   ن ــسلم والأم  وصــون ال

تعزيـز الحكومـة والمؤسـسات الديمقراطيـة وتوطيـد دعائمهـا في كـل               ”منظمتنا تعمـل مـن أجـل        
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ــة مــن الــدول الأعــضاء   ة وســلامة أراضــي جميــع الــدول  وشــرعية الــدول ذات الــسياد ... دول
 .“الأعضاء واستقلالها السياسي

، ٢٠٠٠يوليـه   / تموز ١٢ إلى   ١٠إلى ذلك، وأثناء اجتماع عقد في لومي في الفترة من            
لـدى  الاتحاد  إعلانا متعلقا بإطار رد فعل      الاتحاد الأفريقي   اعتمد رؤساء الدول والحكومات في      

 .ف للدستور من التغيير الحكومي المخالةمواجهته حال
احتــرام الدسـتور وبعـض أحكــام   ”وشـددت منظمتنـا الإقليميـة في هــذا الإعـلان علـى       

 .“القوانين الأخرى التي يقرها البرلمان
وتطبيقا لهذه المبادئ، قررنا تبيـان الحـالات الـتي يمكـن اعتبارهـا تغـييرا حكوميـا مخالفـا                     

 :للدستور وهي التالية
 نتخبة ديمقراطيا؛أولا، انقلاب عسكري ضد حكومة م - 
 كومة منتحبة ديمقراطية؛بحلإطاحة لثانيا، اعتداء يقوم به مرتزقة  - 
كومـة  بحلإطاحـة   لثالثا، اعتداء تقوم بـه مجموعـة مـن المتمـردين والمنـشقين عـن الجـيش                   - 

 .منتحبة ديمقراطية
 .راومن الجلي أن هذه الحالات الثلاث تنطبق على الوضع في كوت ديفو 
لهذه المبادئ كافة منذ بداية الأزمة في بلادي ما جعلكـم تـدينون محاولـة            إن احترامكم    

 .صوص التي اعتمدتموها ما زالت موجودةنوال. نقلابلاا
 :ودعوني أتلو عليكم اثنين منها وهما 

البيـان النـهائي لمـؤتمر القمــة الاسـتثنائي لرؤسـاء الــدول والحكومـات المتعلـق بالحالــة في         - 
ففـي البيـان   . ر القمة هذا يشار إليه الآن بمؤتمر قمـة أكـرا الأول   إن مؤتم . كوت ديفوار 

نقـلاب وتقـويض الديمقراطيـة والـشرعية الدسـتورية في           لاأدنتم بشدة محاولة ا   ”النهائي  
ــدول غــرب     ” و “ركــوت ديفــوا ــد علــى موقــف الجماعــة الاقتــصادية ل أعــدتم التأكي

ة طة بعـد إطاحتــها حكوم ــأفريقيـا المتمثــل في عـدم اعترافهــا بـأي حكومــة تتـسلم الــسل    
 .“منتخبة ديمقراطيا أو بلجوئها إلى وسائل غير دستورية

البيان النهائي الذي أصدره مؤتمر رؤساء وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غـرب              - 
ينــاير / كــانون الثــاني٣١أفريقيــا أثنــاء دورتــه العاديــة الــسادسة والعــشرين المعقــودة في  

يعيـدون التأكيـد علـى دعمهـم     ”لـى أن اـتمعين       ع ٤٤ الذي يـنص في فقرتـه        ٢٠٠٣
 .“لفخامة رئيس كوت ديفوار، السيد لوران غباغبو وتضامنهم معه
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هذا هو الموقف الذي تبنيتم آنئذ وهذا هـو الموقـف نفـسه الـذي يـتعين علـيكم المـضي                       
 .في التمسك به

يا أو  إن من يرغب في إطاحتي يحاجج بـأن ولايـتي قـد انتـهت وبـأن هنـاك فراغـا شـرع                      
. هذا هو السبب الذي لأجله ما زالت المنظمات الدولية تحـدد مـدة الفتـرة الانتقاليـة                . دستوريا

. وإن قيام المنظمات الدولية بذلك يخلـق الظـروف المؤاتيـة لعـدم تخلـي المتمـردين عـن سـلاحهم           
ــاولهم وأــم       ــسلطة أصــبحت في متن ــرة أن ال ــة كــل فت ــدون في اي ــد  ، لأــم يعتق ــسلم مقالي لت

وفي وسـعهم ـذه الطريقـة تـسلم الـسلطة بمـساعدة             . سلطة، مـا علـيهم إلا أن يطلبـوا تنحـيتي          ال
 .المنظمات الدولية ودعمها بدون الفوز في أي انتخابات

أعتقد أنه يتعين علينا وضع حد لهذه الأعمال لأن الدستور في كـوت ديفـوار لم يـنظم             
 .أي فراغ شرعي

ــتور     ــذا الدسـ ــى هـ ــصويت علـ ــوز٢٣في وتم التـ ــه / تمـ ــشر في ٢٠٠٠يوليـ  /آب ١ ونـ
 .٢٠٠٠أغسطس 
وعليـه، لـيس في وسـع أي كـان الادعـاء بـأن الدسـتور قـد                  . لم أكن في السلطة حينـها      

 .صيغ لمصلحتي
كما أنه لا يمكن أن أكون قد توقعت أنه بعـد مـضي سـنتين علـى انتخـابي، سـيحدث                      
لتقلبـات لأنـه تعلـم مـن     غـير أن شـعب كـوت ديفـوار توقـع هـذه ا         . كـومتي بحلإطاحة  لانقلاب  

 .١٩٩٩تجارب انقلاب عام 
إذا مــا وقعــت أحــداث ” : مــن الدســتور علــى مــا يلــي٣٨ولهــذا الــسبب تــنص المــادة  

خطيرة أو طرأت ظروف تمـس بـسلامة الأراضـي أو إذا مـا حـدثت كارثـة طبيعيـة تحـول دون                       
يوجـه فـورا دعـوة    تنظيم الانتخابات أو إعلان نتائجها، فإن الرئيس المـسؤول عـن الانتخابـات     

ويقـرر الـس الدسـتوري      . للمجلس الدستوري للانعقاد ليتخذ قرارات بـشأن الحالـة الـسائدة          
ــا    ٢٤في غــضون  ــق إعــلان نتائجه ــة أو تعلي ــات الانتخابي ــيس  .  ســاعة وقــف العملي ــع رئ ويطل

 .“ويبقى في السلطة. الجمهورية الشعب على المستجدات عبر خطاب يوجهه إليه
  تعليـق  ب اراأمرا بتعليـق العمليـات الانتخابيـة أو قـر    ”لس الدستوري وفي حال أصدر ا

إعلان نتائجها، تعمد اللجنة المسؤولة عن استعراض الانتخابات إلى تزويـد الـس الدسـتوري               
وحينما يعتـبر الـس الدسـتوري أن الأحـداث الـتي أدت             . يوميا بمعلومات عن تطور الأوضاع    

لم تعد تشكل خطرا على إعلان النتائج، يحدد تاريخـا آخـر علـى              إلى وقف العمليات الانتخابية     
 .“ يوما لإجراء الانتخابات٩٠  يوما لإعلان النتائج و٣٠ألا يتجاوز 
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تنتهي سلطات الرئيس الحالي في تـاريخ تـولي الـرئيس           ”:  على ما يلي   ٣٩وتنص المادة    
الجمهوريـة المنتخــب  ويــؤدي رئـيس  . المنتخـب مقاليـد الـسلطة أي مباشــرة عقـب أدائـه القـسم      

القــسم أمــام الــس الدســتوري في جلــسة رسميــة بعــد ثمــان وأربعــين ســاعة مــن إعــلان النتــائج  
 .“النهائية

إن هــذه النــصوص مهمــة ومفيــدة للغايــة لأن شــعب كــوت ديفــوار جعــل مــن رئــيس   
وهــو بــصفته هــذه، يمثــل ديمومــة  .  رئيــسا للدولــة أيــضا٣٤الجمهوريــة بموجــب أحكــام المــادة  

سسات ويشكل رمز الوحدة الوطنيـة ويـضمن اسـتمرارية الدولـة واحتـرام التزامـات الـبلاد                  المؤ
 .على الصعيد الدولي

وبذا، فإن دستورنا هـو آخـر حـصوننا وأنـا لم احـضر هـذا الاجتمـاع لبحـث إمكانيـة                     
إن شعب كوت ديفوار هو مـن يمتلـك دون سـواه سـلطة              . تعليقه بل حتى بحث إمكانية تجاهله     

ــديل دســتو  ــلادي للنقــاش في هــذا الاجتمــاع،      . رهتع ــا أرفــض إخــضاع دســتور ب ــالي، أن وبالت
 .سيما نقاشه مع رؤساء بلدان أخرى لها دساتيرها الخاصة ا لا

 .لن يناقش في هذا المؤتمر دستور كوت ديفوار وقوانين الجمهورية 
شريعية وإني، بناء علـى طلـب المتمـردين وتلبيـةً لمطالبـهم، نفـذت جميـع التعـديلات الت ـ                   

ــاطني ــذه      . والدســتورية وتمكنــت مــن الاضــطلاع ــذه المهمــة لأن شــعب كــوت ديفــوار أن
وتشكل القوانين المعدلة والقـوانين غـير المعدلـة الأسـاس الـذي يقـوم               . السلطة بموجب الدستور  
ولا يمكننــا، لإرضــاء ــم كــل قائــد مــن قــادة المتمــردين ورغبتــه، القيــام . عليــه نظامنــا القــانوني

 .يا بتعديل الدستور الذي يرتكز عليه بلدناأسبوع
ــة         ــا الوطني ــائم جمعيتن ــة دع ــضا زعزع ــدولي أي ــل ال ــق العام ــم . وحــاول الفري إني لا أفه

 الذي أنشئ بموجبه هذا الفريـق لا يطلـب مـن            ١٦٣٣فقرار الأمم المتحدة    . مضايقتهم لنا هذه  
فهـا لحـين إجـراء الانتخابـات     ضمان انتظـام أداء المؤسـسات الإيفواريـة لوظائ   ”هذه المنظمة إلا    

 .“ديفوار في كوت
وكنــت في صــفوف . إن الجمعيــة الوطنيــة مؤســسة حيويــة وديناميــة وديمقراطيــة للغايــة 

وجمعيتنــا الوطنيــة الــتي تــضم كــتلا برلمانيــة مختلفــة   . المعارضــة في بــلادي قبــل أن أصــبح رئيــسا 
نيــة الــتي يحكمهــا حــزب وتــشهد نقاشــات حــادة ومــثيرة لا تــشبه علــى الإطــلاق الجمعيــة الوط 

 .واحد أو حزب مهيمن
الحـزب الـديمقراطي     نائبـا مـن      ٨٢  و الجبهة الشعبية الإيفواريـة    نائبا من    ٩٥فهي تضم    

 نائبـا   ١٢  نائبا من حزب الإخـلاص و      ١٣  و  التجمع الديمقراطي الأفريقي   -في كوت ديفوار    
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، لا مجـال للإذعـان في       وعليـه .  نـواب مـن حـزب التـضامن        ٩  و الاتحـاد الـديمقراطي الـوطني     من  
 .الجمعية الوطنية في كوت ديفوار

ويتــضمن الدســتور أحكامــا بــشأن رئــيس الجمهوريــة، ولكنــه علــى خــلاف ذلــك           
 .نتخاباتلايتضمن أي حكم بشأن الجمعية الوطنية في حال استحالة إجراء ا لا

لتـو علـى    غير أنه حينما شارفت ولاية النواب من جميع الكتل النيابيـة الـذين ذكـرم ل                
ولـدى  .  نصا طلبوا فيه تمديـد ولايتـهم       ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٢الانتهاء، اعتمدوا في    

اسـتلامي هـذا الطلـب، طلبـت مــن الـس الدسـتوري الـذي يــشكل المؤسـسة الـتي تـنظم ســير           
 .أعمال السلطات العامة اتخاذ قرار ذا الشأن

ــراره أن     ــتوري في قـ ــس الدسـ ــد الـ ــة الوط”وأكـ ــان   الجمعيـ ــد أركـ ــشكل أحـ ــة تـ نيـ
الديمقراطية في بلادنا وبمـا أنـه يـستحيل تنظـيم الانتخابـات، يوصـي الـس الدسـتوري ببقائهـا                     

 .“وبتسييرها أعمالها بشكل طبيعي
 

ما هي الأمور التي يلومنا عليها الفريق العامل الدولي؟ ألأننا في حرب؟ أم لأننا نبذل ما في      
 وسعنا لكي ينهض بلدنا رغم الحرب؟

وهـي سـلكت بالـضبط الـدرب        . لقد واجهت بعض البلـدان الديمقراطيـة أزمـات قبلنـا           
 .الذي نسلكه نحن اليوم

ــسا -  ــواب      : أولا، فرن ــة ن ــسية ولاي ــة، مــددت الحكومــة الفرن ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي أثن
 .١٩٣٩البرلمان بالتصويت على قانون في عام 

ــان -  ــة في ع ــ  : ثم لبن ــدلعت الحــرب الأهلي ــرا  ١٩٧٥ام حينمــا ان ــة أم ، أصــدرت الحكوم
 لاســتحالة إجــراء انتخابــات نيابيــة في  ١٩٩١يقــضي ببقــاء مجلــس النــواب حــتى عــام   

 .البلاد
ونعتـبر أن عمـل جمعيتنـا الوطنيـة هـو      . إن قرارنا إبقاء الجمعية الوطنية هو فعل سـيادي       

ل الجمعيــة وهنــا أيــضا، لا نــود نقــاش أي مــسألة لهــا علاقــة بــسير أعمــا . شــرط لبقائنــا كدولــة
 .الوطنية الطبيعي

فيعتــبر الفريــق أنــه . وأخــيرا ولــيس آخــرا، يتطــرق الفريــق أيــضا لمــسألة قــوائم النــاخبين 
ــسلام وإجــراء           ــة ال ــسريع عملي ــدابير اســتثنائية لت ــدنا عــبر اتخــاذ ت ــسية بل ــنح جن ــا م ــتعين علين ي

 .الانتخابات
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. ــم لا يقيمــون هنــاويتــبين مــن أقــوال أعــضاء الفريــق هــذه أــم ليــسوا إيفــواريين وأ   
 .لما كانوا قدموا هذا الاقتراح وإلا

إن مــسألة مــنح الجنــسية هــي في كــوت ديفــوار، كمــا في أي مكــان آخــر في العــالم،      
 . فلا يمكن ولا ينبغي مناقشتها ذا القدر من البساطة والسخرية. مسألة غاية في الحساسية

 .إن قوائم الناخبين في كوت ديفوار ثابتة وعلنية 
إا ثابتة، لأننـا، علـى عكـس الاحتجاجـات الـتي نـسمعها هنـا وهنـاك، لا نعـد قـوائم                        

ويـشمل هـذا    . الناخبين الجديـدة وقـت كـل عمليـة انتخـاب، بـل هـي تحـدث سـنويا لـيس إلا                     
التحديث إضافة أسماء من بلغوا الآن سن الاقتراع وشطب أسماء من فقدوا حقهـم في الاقتـراع        

 . وبدأت تنفذ هذه العملية البسيطة منذ آخر تعداد للسكان.أو الذين وافتهم المنية
وإذا مـا تـبين لــشخص مـا أن اسمـه غــير وارد في قـوائم النـاخبين، يــتعين عليـه الانتظــار         

 .حتى نشرها ليتقدم بشكوى لإضافة اسمه إليها
فإذا ادعى شخص ما أن له الحـق في إدراج اسمـه            . لذلك نقول إن قوائم الناخبين علنية      

كمـا تـشكل هـذه الفتـرة     . ، يمنح فتـرة ثلاثـة أشـهر قبـل موعـد الاقتـراع للتقـدم بـشكوى              فيها
السابقة للاقتراع فرصة للأحزاب السياسية أو لأي مواطن عـادي لطلـب إضـافة اسمـه إلى هـذه           
القــوائم أو حــتى طلــب شــطب أسمــاء الأشــخاص الــذين لا يحــق لهــم الاقتــراع أو الــذين فقــدوا   

 .صفتهم كناخبين
ــة في كــوت     وإن تحــ  ــة الانتخابي ــاخبين ســنويا لهــو دليــل علــى أن العملي ــوائم الن ديث ق
 . حركة دائمة ومستمرةديفوار في
ــا   ــم المتحــدة       أن كم ــرار الأم ــأن ق ــدولي ب ــل ال ــق العام ــذكير الفري  ١٦٣٣مــن المهــم ت

يطلب منه التأكد من هوية جميع سـكان وطننـا، بـل التأكـد مـن هويـة النـاخبين وتـسجيلهم                لم
 .ئم الناخبينفي قوا

 
 أصحاب الفخامة،

بدأت في الأيام الأخيرة أسمع من هنا وهناك بعض التصريحات ويعتقد كل من يطلقهـا                
وما زالوا جميعا يعتقـدون ويؤكـدون أن هـذه الأزمـة ينبغـي أن               . أنه عين لحل الأزمة الإيفوارية    

 علـى أن عمليـة الـسلام        واليوم، يمكننا الاتفاق جميعا   . س ماركوسي -تحل في إطار اتفاق ليناس      
كما أننـا متفقـون علـى أنـه مـن           .  باءت بالفشل  سماركوسي - التي تأسست على اتفاق ليناس    

 .المهم اليوم تحديد إطار جديد لحل الأزمة
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وإلى الآن، لم تقــدم أي هيئــة وطنيــة أي مقتــرح لوضــع حــد للأزمــة؛ فجميــع الحلــول    
 .حدودناوالقرارات والاتفاقات انطلقت واستوحيت من خارج 

ويدفعني هذا الفشل إلى الاتفاق مع الرئيس جاك شيراك حينما قال إنه لـيس في وسـع                   
 .أي أجنبي إحلال السلام في كوت ديفوار

لذلك، أتيت إلى هنـا اليـوم لأقتـرح خطـتي لإحـلال الـسلام اسـتنادا إلى مبـدأ وجـوب                       
 .جاحتولي الإيفواريين زمام عملية السلام ولألتمس دعمكم وتضمانكم للن

 :وتتضمن خطتي لإحلال السلام ما يلي 
 إدانة المتمردين إدانة شديدة؛ - 
 تقديم الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا دعمهـا الراسـخ لـرئيس كـوت ديفـوار                   - 

 ؛المنتخب
 إلغاء المنطقة العازلة؛ - 
 تطبيق الدستور بحذافيره؛ - 
 زبية؛تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقوم على الحصص الح - 
 عدم تثبيت ولاية الرئيس؛ - 
 تعيين رئيس وزراء جديد يختاره رئيس الجمهورية لإجراء محادثات مع المتمردين؛ - 
 .تغطية أرض الوطن ببرامج الإذاعة والتلفزيون الوطنيين - 

 شكرا 
 غباغبولوران  

 


